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  رئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم (سابقًا)
  العميد الأسبق لكلية الهندسة_جامعة الإسراء
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م)، الذي نهََجَ نهَْجْ ابن خلدون في عرضه للعمران ١٤٩٠هـ/٨٩٦رق المتوفى (يتناول البحث الإسهام الفكري المعماري لابن الأز 

البشري، وحدد أنواعه وركز على العمرانيين: البدوي والحضري، واعتبر الثاني غاية وهدفاً للأول، وبين أن غاية العمران الحضري هو 
المنزل وتدبير المدينة، ثم عرض لأسس إدارة المدن وبين التساكن في المدن، وعرض للسياسة المدنية وعرفها بأنها كيفية تدبير 

مؤسساتها المدنية وسلطاتها الإدارية والقضائية والرقابية والأمنية، كما عرض للموارد الاقتصادية بالمدن وتناول الصنائع وقسمها 
ام ابن خلدون تكرارًا لمعظم إسه كابن خلدون إلى: عملية وعلمية، ضرورية وكمالية، بسيطة ومركبة، وبالجملة فإن إسهامه كان

  في الفكر المعماري.

  
العمران البشري، العمران البدوي، العمران الحضري، التخطيط     ٢٠١٤  مايو ٢٧  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٤  أغسطس ١٥   ر:ــول النشــتاريخ قب  العمراني، الصنائع

      

   

    . ١٤٦ – ١٤١ . ص٢٠١٥ يونيووالعشرون؛  العدد الثامن -ريخية.دورية كان التا -."الفكر المعماري عند ابن الأزرق" ،بديع العابد
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ى  يتناول البحث الإسهام الفكري المعماري لابن الأزرق المتو

ي عرضو م)، ١٤٩٠هـ/٨٩٦( ه للعمران الذي نَهَجَ نَهْجْ ابن خلدون 
ن: البدوي والحضري،  ى العمراني البشري، وحدد أنواعه وركز ع
ن أن غاية العمران الحضري هو  ر الثاني غاية وهدفاً للأول، وب واعت
ر  ا كيفية تدب ي المدن. وعرض للسياسة المدنية وعرفها بأ التساكن 
ا  ن مؤسسا ر المدينة، ثم عرض لأسس إدارة المدن وب ل وتدب الم
ا الإدارية والقضائية والرقابية والأمنية. كما عرض  المدنية وسلطا
للموارد الاقتصادية بالمدن وتناول الصنائع وقسمها كابن خلدون 

ى: عملية وعلمية، ضرورية وكمالية، بسيطة ومركبة، وبالجملة  إ
ي الفكر المعماري. افإن إسهامه كان تكرارً    لمعظم إسهام ابن خلدون 

¹]æÍ]‚âù]íérãß 
ي الفكر  ى التعريف بإسهام ابن الأزرق  دف البحث إ
ي محاولة لتأصيل هذا الفكر واستكمال بنيته  المعماري، وذلك 

ي الفكر المعماري المعاصر كإنجازات  النظرية، ليتس توظيفه 
  عربية إسلامية، وكإسهام حضاري عربي إسلامي.

ي كتابه، ولتحقيق ذلك سأعرض لإسهام ابن الأزرق كما ور  د 
ي طبائع الملك ا بدائع السلك  ، ثم أعرض للمصادر ال استعان 

ي محاولة لبيان  مقدمةابن الأزرق خاصة  ابن خلدون، وذلك 
ي الحضارة العربية الإسلامية،  شيوع هذه المفاهيم وتداولها 
ا  ي التخطيط العمراني، ثم أقابل هذه المفاهيم بمثيلا وتحديداً 

ي الفكر المعاصرة، و  ي محاولة لإعادة استعمالها وتداولها  ذلك 
المعماري المعاصر كإنجازات عربية إسلامية، لتأكيد حضورنا 
ن العرب  ن والمخطط الحضاري العربي الإسلامي وتعزيز ثقة المعماري
ى  ذه الإنجازات. وسيحدد البحث مفهوم العمران ويركز ع

ن البدوي والحضري، وما يتضمنه ر من إنشاء للمدن،  العمراني الأخ
وأسس لاختيار مواقعها وموارد لاقتصادها، وصنائع لقوام حياة 
ن البحث أن  ا. وسيب ا وأسباب حفظ ديموم ا وطرق إدار سكا
ي التخطيط العمراني (الذي أعقب إنجاز ابن  إسهام ابن الأزرق 
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خلدون الذي ارتقى بعلم العمران وما يتضمنه من تخطيط عمراني 

ى ي المع إما:  إ راكم المعر منظمومة فكرية) يكتسب صفة ال
ا أو  بتأكيد، أو تعزيز، أو تعديل الإسهامات السابقة، أو الإضافة إل

ا. وسأبدأ بالعمران. ا ونف   معارض

á]†ÛÃÖ] 
ي إبن  العمران عند ابن الأزرق علم قديم وليس جديداً كما يد

السياسة وصلاح المعاش، خلدون، وهو علم مع بالملك والإمارة و 
وهو يحوي القواعد الحكمية والاعتبار من التجربة الإنسانية. 
. ويرى  وبالجملة فهو علم مختص بالاجتماع الإنساني أو السياس

ن أن ابن الأزرق قام بتلخيص  )١(بعض القدماء من المفكرين المسلم
رة نافعة. ا زيادة كب   مقدمة ابن خلدون وزاد عل

كتاب ابن الأزرق بأن علم العمران، كما عرض  )٢(ويرى محقق
له ابن الأزرق، أقدم من ابن خلدون. وأن ابن الأزرق قد كشف عن 
ي  ي تصنيفه لهذا العلم  ا ابن خلدون  المصادر ال اعتمد عل
ي، وابن  م ابن المقفع، والجاحظ، والمسعودي، والغزا المقدمة، وم

ى أن ما ي رهم. ع عني هنا هو رسوخ هذا العلم حزم، والماوردي وغ
ي الحضارة العربية الإسلامية، وبصفة خاصة المباحث المتعلقة 
بالعمران الإنساني بقسميه: البدوي والحضري، وما يتضمناه من 
ى مصاف العلوم المستقلة،  صنائع، الذي ارتقى به ابن خلدون إ
فجعل منه منظومة فكرية ذات بناء منطقي. ثم قام ابن الأزرق 
ي تناول أعمال  بتأكيده وتعزيزه ومعارضته أحياناً، شأن كل متأخر 
ي مفهومه  ن. كما أن ابن الأزرق اختلف مع ابن خلدون  المتقدم
للتاريخ وصحح خطأ وقع به ابن خلدون، وسأعرض لهذا التباين ثم 
ر من  أعرض لأنواع العمران البدوي والحضري ولما تضمنه الأخ

  مؤسسات مدنية وصنائع.

]è…^jÖ 
إن ابن الأزرق لم يعرض لبنية التاريخ كما عرض لها ابن 
ي اعتبار أن الدول لها أعمار طبيعة  خلدون، لكنه اختلف معه 
ي مفهوم  كالأشخاص، أي أن أبن الأزرق اختلف مع ابن خلدون 
ي  ي لفلسفة التاريخ الإسلامي. الذي يشكل مع با التواصل التاري

ي: التفكر والتأمل، والدروس فلسفة التاريخ الإ  )٣(عناصر سلامي و
ر، والتنوع داخل الوحدة، أسس ومرتكزات دراسة علم  والع

  العمران.
ي  )٤(فابن الأزرق يصف ابن خلدون بأنه سلك مسلكًا غريبًا

تحديد أعمار الدول بثلاثة أجيال، أي بمائة وعشرين عامًا. وهذا 
ي الذي وقع فيه ابن خلدون بتحديده عمرًا للدول ومن  الخطأ الم

ي مخالفًا بذلك مفهوم التواصل  ها بالكائن ال ثَمَّ للمدن، وتشب
ام ابن  ي وال ى و ي للحضارة العربية الإسلامية، وهذا يدل ع التاري
ر العمران  ي تفس ا  الأزرق بفلسفة التاريخ الإسلامي، ال انطلق م

ع، ال سأعرض البشري، وتاريخ المدن، والمؤسسات المدنية والصنائ
ي من شرح وتحليل.   لها تباعًا فيما ي

ë†fÖ]á]†ÛÃÖ] 
لقد عرض ابن الأزرق للعمران البشري مباشرة دون أن يوضح 

ن ن اللت سبقته وهما: مرحلة العمران الشامل أو  )٥(المرحلت
ي الأرض، ومرحلة العمران الانتقائي والاستقرار البشري  الاستخلاف 

. كما اكتفى ابن الأزرق بتعريف محدود ي الأرض بعد الطوفان
للعمران البشري وهو أن الاجتماع الإنساني هو عمران العالم، 
ن كل عمران والبيئة  ن: بدوي وحضري، وربط ب ى قسم وصنفه إ
ن  ن كيفية تعامله معها، وسأعرض لهذين العمراني ا وب ال يقط

  تباعًا.

ëæ‚fÖ]á]†ÛÃÖ] 
الاجتماع الإنساني، وهو السكن العمران البدوي هو جزء من 

ى  ي البوادي والقضاء وأطراف الرمال. وهذا العمران يقتصر ع
ربية الحيوان  الضروري من أسباب الحياة، وهو متسع المسارح ل
والمزارع للغرس والزرع. وابن الأزرق يعرض لثلاثة أنواع من 

لمقام البدوي طبقًا لأسباب المعاش: وأولها، الزراعة وا )٦(العمران
ران والكهوف، وسكن المداشر والقرى، وهو حال  ي الغ لأجلها ولو 
ما، الشاوية وهم البدو الرحل الذين يعتمدون  ربر والأعاجم. وثان ال
ى الشاء، وهم  ى الشاء والبقر، وسموا شاوية نسبة إ ي معاشهم ع
ما، البدو الذين  رك والصقالبة. وثال ي القفار كال لا يبعدون 

ا عن يعتمد ي قوام حيا ا  ى الإبل والظعن، لعدم استغنا ون ع
م  م الأشد وحشة وم ي وموارد المياه. ويصنفهم ابن الأزرق بأ المرا

  العرب.
وهنا يوضح ابن الأزرق تفاعل العمران البدوي مع البيئة بأنه 
ا منافية  ى الضروري، ويصف طبيعة توحشهم بأ مقتصر ع

ى الخشب للعمران، فهم دائمو الرح لة والتقلب، ولا يحتاجون إلا إ
ي واتخاذ الأعمدة والأوتاد للخيام. فسكناهم  والحجر لنصب الأثا
ي  ، ووضعهم الاجتما الخيام وتفاعلهم مع البيئة تفاعل سل
ي تعزيز القيم الحضارية.  م لا يعرفون الاستقرار ودوره  متدنٍ، لأ

ذا يكون ابن الأزرق قد نهج منهج ابن خ يو تقييم العمران  لدون 
ي رأيي تقييم مجحف لأنه لم يتلمس الرؤيا االبدوي بيئيً  . وهو 

رها المسعودي ي رؤيا يعت ى:  )٧(البدوية للتفاعل مع البيئة. و (متو
م) ايجابية وذات أبعاد وفوائد نفسية وصحية ٩٥٧هـ/٣٤٦

واجتماعية وسياسية. وإن التفاعل مع البيئة كان وليد تفكر وتأمل 
ي وقصد  ، أي أنه تم بو رة والتمي وإمعان نظر، من أصحاب الخ
ي  ر، وليس تلبية لضرورة واستسلام لعجز أو قصور  وسابق تفك

ر.    التفك
كما يرى المسعودي خلافًا لابن خلدون وابن الأزرق أن تفاعل 
العمران البدوي مع البيئة كان موافقًا للشروط الصحية للسكان، 

دال الهواء، وعدم توطن الأوبئة لابتعاد هذه كصلاح الأرض، واعت
م يعود لهذه  المواقع عن المستنقعات. وإن تبديلهم لمواقع سك
لاك مصادرها، كما إنه أحفظ  اف البيئة واس الأسباب ولعدم است
للصحة ولمصادرهم الاقتصادية. وأهم من كل ما سبق هو أن 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ١٤٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  لثامنالعدد ا

 كان التاريخية

 مقالات
ن الحضري، بل العمران البدوي لم يكن نتاج جهل البدو بالعمرا

م، وتفادياً لعيوب العمران  ا عن استكانة الحضر ودع ً ترفعًا وتم
ى السكان. ا الصحية السلبية ع   الحضري البيئية وانعكاسا

ى التفكر  ذا يتضح أن العمران البدوي له فلسفته القائمة ع و
والاستجابة لمتطلبات نفسية وبيئية وصحية واقتصادية،  )٨(والتأمل
ي، أو وليس نت اج عجز فكري أو استكانة نفسية أو انكفاء اجتما

ي الذي اقتبسه ابن  ر الاجتما الاكتفاء بما هو ضروري. وأن التفس
الأزرق عن ابن خلدون هو تسطيح لمعاني هذا العمران وانتقاصًا من 
ي التفاعل مع  ى منهجية واعية  مقوماته الفكرية ال تستند إ

ادعاء ابن الأزرق الذي اقتبسه عن البيئة. كما يوضح عدم صحة 
ابن خلدون أيضًا بأن طبيعة العرب منافية للبناء الذي هو أصل 

ى دراية ومعرفة  )٩(العمران. فالمسعودي ن أن العرب (البدو) ع ب
بأحوال العمران الحضري وخصائص مبانيه الذي سيكون 

ي.   موضوعنا التا

ë†–£]á]†ÛÃÖ] 
ق عملية تطورية عن مرحلة العمران الحضري عند ابن الأزر 

البداوة كما هو الحال عند ابن خلدون. لكن كلاهما تجاهل حقيقة 
إلمام البدو بالعمران الحضري، وترفعهم عنه للأسباب النفسية 
ي  رهم الاجتما والبيئية ال وضحها المسعودي، واكتفيا بتفس
ى الضروري من أسباب الحياة، وتطلع  للعمران، وانكفاء البدو ع

ر الضروري فقط.ا ي وغ ى الحا   لحضر إ
ــــــي الحضــــــارة  ي للعمــــــران الحضــــــري ســــــواء كـــــاـن  ر الاجتمــــــا إن التفســــــ
ـى الحضـارة، أو التواصـل  الواحدة، وهو مرحلة الانتقـال مـن البـداوة إ
ر والتــأثر، يرتقــي  ن الحضــارات مــن خــلال المضــاهاة والتقليــد، والتــأث بــ

ــــــى تنوعــــــه، وزيــــــادة ي  بــــــالعمران الحضــــــري ويعمــــــل ع ــــــى الحــــــا أهلــــــه إ
ى الضروري.   وعدم اقتصارهم ع

ي المدن، وتزداد  ر الصنائع وتزدهر الحياة الاقتصادية  فتك
ا، ويرى ابن الأزرق أن الدول أقدم من المدن  ى إنشا الحاجة إ

  .)١٠(والأمصار، وأن البناء واختطاط المنازل من منازع الحضارة.
ر الأمصار واختطاط ا لمدن. كما يرى أن بقاء وأنه لا بد من تمص

ا، بل بانعدام تواصل  المدن ليس مشروطًا بزوال الدولة ال اختط
ر  )١١(المدينة مع محيطها العمراني، أي بانقطاع التعاون مع الظه

ا، الذين  الاقتصادي للمدينة من سكان القرى والبوادي المحيطة 
ى معاشهم بما يرفدون به المدينة من منتجات  زراعية. يعتمدون ع

فليس بالضرورة إذن أن يكون عمر المدينة هو عمر الدولة ال 
ي الأعم الأغلب، أن دولة  ا كما يقول ابن خلدون، لأنه  اختط
ا دولة سابقة، فتبقى المدينة  ي المدينة ال اختط ل  أخرى ت
ي المدن  ا، وتتسع خططها، وهذا الأمر ظاهر  عامرة وتزيد مبان

رها. فبقاء المدن العربية كالقاه رة، ودمشق، وفاس، وبغداد وغ
رها الاقتصادي وليس  وأعمارها إذن مرتبط بتواصل ارتباطها مع ظه

ا.   بعمر الدولة ال اختط

ي مسألة أعمار المدن.  وهنا يعارض ابن الأزرق ابن خلدون 
ي أن الدول لها أعمار طبيعية  )١٢(ويرفض الأول رأي الثاني 

ى الرغم كالأشخاص تنعكس ع ى أعمار المدن وازدهارها ونموها، ع
ي شروط اختيار مواقع  من أن ابن الأزرق يتفق مع ابن خلدون 
ر العامل السياس المحدد الأهم لأعمارها، بل  المدن، لكنه لا يعت
ي  ى  العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ال يجب أن ترا

ي من عرض ن فيما ي   وتحليل. اختطاطها كما سأب

êÞ]†ÛÃÖ]¼éŞ~jÖ] 
، وهو  )١٣(إن اختطاط المدن عند ابن الأزرق هو قرار سياس

ي الإسلام وقبل  نفس رأي ابن خلدون وهذا مفهوم قديم حصل 
ي عصرنا الحاضر. فتخطيط مكة قبل  )١٤(الإسلام، وهو ما يحصل 

الإسلام تم بقرار سياس من ق ابن كلاب، الجد الرابع للرسول 
ى الله ي ص  عليه وسلم، وإعادة تخطيط مركزها التقليدي أو التاري

م)، ٦٤٤- ٦٣٤هـ/٢٣-١٣( )١٥(تم بقرار من الخليفة عمر بن الخطاب
وإعادة تخطيطه مرة أخرى تم بقرار من الخليفة عثمان بن 

م) وإعادة تخطيطه مرة ثالثة تم ٦٥٦- ٦٤٤هـ/٣٥- ٢٣( )١٦(عفان
م)، وإعادة ٧٨٥- ٧٧٥هـ/١٦٩-١٥٨( )١٧(بقرار من الخليفة المهدي

، وإعادة )١٨(تخططيه مرة رابعة تم بقرار من الدولة العثمانية
تخطيطه حاليًا تم بقرار من الحكومة السعودية. كما أن إنشاء مدن 
البصرة والكوفة والفسطاط تم بقرار سياس من الخليفة عمر بن 

ي المدن العربية.   الخطاب، وكذلك با
ر، ى تدب ر يتطلب وجود مؤسسات  إن المدن بحاجة إ والتدب

ى  إدارية وقضائية وأمنية ورقابية تع بأحوال المدينة للحفاظ ع
ا. كما أن اختطاط المدن  استقرارها وازدهارها وتواصل عمرا
ا  ن حاجة قاطن ي اختيار مواقعها وتأم وتشييدها يتم وفقاً لرؤى 

ر وإمعان من الطعام والأمن وحفظ الصحة. وهذا لا يتم إلا بتفك
ي اختيار مواقع  نظر، أي بمنهجية التفكر والتأمل، ال تتضح 

ي.   المدن الذي سيكون موضوعنا التا

á‚¹]ÄÎ]çÚ…^éj}] 
إن اختيار مواقع المدن عند ابن الأزرق لا يختلف عنه عند ابن 
ي اختيار مواقع المدن  ى قاعدة شرعية  خلدون لكنه يستند إ

ي لب المنافع"، ال صيغت فيما بعد بمجلة : "دفع المضار وج)١٩(و
ي: "درء المفاسد أول من جلب المنافع". فموقع  الأحكام العدلية كالتا
المدينة إذن يجب أن يدفع المضار ويجلب المنافع، ويتم ذلك 

  )٢٠(بالأسباب التالية:
ــــى هضــــبة  -١ ــــي مرتفــــع مــــن الأمكنــــة، إمــــا ع أن يكــــون موقــــع المدينــــة 

ــ لا يوصــل  متــوعرة مــن الجبــل، وإمــا ــر، ح باســتدارة بحــر أو 
ــــــى جســــــر أو قنطــــــرة، وأن يــــــدار  ــــــا الأعــــــداء إلا بعــــــد العبــــــور ع إل
ـــــا (أي  ا، وهـــــذا يـــــدفع المضـــــار الأرضـــــية ع ـــــا ســـــور لتحصـــــي عل

ا).   وصول الأعداء إل
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  لثامنالعدد ا

 كان التاريخية

 مقالات
أن يكـــون الموقـــع خاليًـــا مـــن الآفـــات وبعيـــدًا عـــن الأمكنـــة المتعفنـــة  -٢

يح الأرجــــــاء، وهـــــذا يــــــدفع والمـــــروج الخبيثـــــة، طيــــــب الهـــــواء وفســـــ
ا.  المضار "السماوية"، أي البيئية، ع

ــــــر أو بــــــه عيــــــون عذبــــــة، لأن المــــــاء حاجــــــة  -٣ ــــــى  أن يكــــــون الموقــــــع ع
ضــــرورية ومرفقًــــا رئيسًــــا لســــكان المــــدن، ويجــــب أن يكــــون عــــذبًا 
ر راكد للسلامة من الأمـراض وهـذا أيضًـا يـدفع المضـار  جاريًا وغ

 افع الصحية والاقتصادية."السماوية" البيئية ويجلب المن
ــــــ الخصـــــبة الصـــــالحة للزراعــــــة  -٤ أن يكـــــون الموقـــــع مجـــــاورًا للأرا

ر  م الحيوانيـــة، ولتـــوف ـــرو ر الأقـــوات للســـكان ول ـــى، لتـــوف والمر
ــــران للاصــــطلاء والطــــبخ،  م والحطــــب لإبقــــاء الن الخشــــب لمبــــان

 وهذا جلب للمنافع.
ــى أن يكــون قــرب الموقــع مــن البحــر لتســهيل المبــادلات التجاريــة ع -٥

ـــــــر  ـــــــى جبـــــــل، أو قريـــــــب مـــــــن التجمعـــــــات الحضـــــــرية، غ الموقـــــــع ع
معـــزول ليســـهل الـــدفاع عنـــه، وهـــذا جلـــب للمنـــافع الاقتصـــادية 

 ودفع للمضار الأمنية. 
  

ي اختيار مواقع المدن واضح  وبالجملة فإن حضور ابن خلدون 
ي كتاب ابن الأزرق ى العرب )٢١(كل الوضوح  ي تحامله ع ، ح 

ي الإبل، وما  ا إلا المهم عندهم من مرا م لم يراعوا ف ووصفهم بأ
م، أي العرب، لم يراعوا الماء  يصلح لها من الشجر والماء المالح، وأ

  ولا المزارع والحطب. 
وهذا تحامل وتعريض بالعرب، وجهل بالجغرافيا، فالبصرة تقع 

ي العالم بزراعة  ي من أغ المناطق  ى شط العرب و النخيل. ع
ر النيل،  ى  ر الفرات، والفسطاط تقع ع ى  والكوفة تقع ع
ى  ر الفرات، وسر من رأى أو سامراء تقع ع ى  ومدينة الرقة تقع ع
ي القرون الثلاث  ي المدن ال اختطها العرب  ي با ر دجلة. وهكذا 
ي عامرة بأهلها، وبعضها كان وما زال يشكل  ى للهجرة، و الأو

ما تقعيد حضورًا ح ا كالكوفة والبصرة، اللتان خرج م ً ضاريًا مم
اللغة العربية، ناهيك عن بغداد والقاهرة فهما من أشهر عواصم 

ي العالم.   الدول 
ا الدينية  ا الخراب فمكان رها لم يسارع إل هذه المدن وغ
والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية تتعزز باستمرار، 

ا العرب، فليس ثمة وحضورها الحضار  ي متواصل بجهود سكا
ا  رر لهذا التحامل، سوى، ربما حالة الإحباط ال كان يعاني م م
اية القرن التاسع وبداية  ي  كل من ابن خلدون وابن الأزرق 
ي مصر  ن اللذان شهدا تراجع الدول الإسلامية  العاشر الهجري

ي الأندلس.  يارها    وشمال أفريقيا وا
  

ي بداية أما  زعم ابن الأزرق بأن اختيار المواقع عند العرب 
ام  ى بعد النظر، فهو أيضا ا الإسلام كان محدود الرؤى ويفتقر إ
ي آن واحد. فرؤى عمر بن  ر صحيح وينم عن تحامل وجهل  غ
الخطاب ال تم وفقًا لها تخطيط مدن البصرة والكوفة 

ي ا لتخطيط العمراني والفسطاط، ما زالت تشكل نظريات فاعلة 
ى اعتبارات: بيئية، وصحية، واقتصادية،  ا تستند إ المعاصر لأ
وأمنية، شكلت الشروط ال عرض لها ابن الأزرق وقبله ابن 
ى العرب.  ي اختيار مواقع المدن. ومن هنا يتضح تحاملها ع خلدون 
ا عمر بن الخطاب  فهما يعرضان لأسباب وشروط سبقهم إل

ي بحث سابقوالجغرافيون الع . وعليه؛ فإن )٢٢(رب ال عرضت لها 
تعريض كل من أبن الأزرق وابن خلدون بالعرب وبنظريات 
رر علميًا ولا عمرانيًا ولا ح  ر م التخطيط العمراني العربية غ

  تاريخيًا. 
ي التخطيط العمراني لا يقارن بإسهام عمر بن  ما  وأن إسهام

ما ليس إلا  رار لنظريات عمر بن  الخطاب، بل إن إسهام اج
ي المدن،  الخطاب الذي فعل دور المؤسسات السياسية والإدارية 
ي رسالته المشهورة لأبي  خاصة مؤسسة القضاء ال وضح دورها 

ى البصرة، وال اقتبسها ابن الأزرق وبنا  )٢٣(موس الأشعري واليه ع
ي لدور هذه  ا دور مؤسسة القضاء، وسأعرض فيما ي عل

  سسات.المؤ 

íßè‚¹]»íè…]ý]æíé‰^éŠÖ]l^Š‰ö¹] 
عرض ابن الأزرق لمؤسسات الدولة المختلفة كسلفه ابن 
خلدون، فتناول الخلافة وإمامة الصلاة، ومؤسسة القضاء، 
ومؤسسة الشرطة، ومؤسسة الاحتساب، ومؤسسات أخرى لا 
ي  ن ابن الأزرق أن وظيفة الخليفة  ي هذا البحث. وب تعني 

ي أمرينالني هما: حفظ الدين وسياسة  )٢٤(ابة عن صاحب الشرع 
ن أن سياسة الدنيا تع رعاية الخليفة لمصالح الرعية،  الدنيا. وب
ر المدن ونشوء المؤسسات لهذا  الأمر الذي أسفر عن فن تدب

ا إمامة الصلاة ا  )٢٥(الغرض، وم ن انعكاسا لُها ويب ال لم يُفَصِّ
ى التخطيط العمران ى مركزية ع ي كما فعل ابن خلدون فلم يشر إ

ا،  ى دور مساجد المحال (الخطط)  ي المدينة، ولا إ المسجد الجامع 
ن العناصر الخدمية، كالساحات المكشوفة لربط الدواب،  ولم يب
ال يجب إلحاقها بالمسجد المركزي وبمساجد المحال. وعليه فإن 

ي  التخطيط العمراني للمدن ابن الأزرق قد أغفل نقاطاً تأسيسية 
ا  كالموضعة الحضرية للمسجد الجامع ولمساجد المحال، وعلاقا

  بشبكة المواصلات.
ي المؤسسات كالقضاء والشرطة، والاحتساب، فلم  )٢٦(أما با

ن  ي عرضه لها كما فعل ابن خلدون، ولم يب يتعمق ابن الأزرق 
ا وبصفة ر المدينة وحسن إدار ي تدب خاصة لدور  دورها الفاعل 

ي التخطيط العمراني  المحتسب، ولم يوضح أيضا حضورها 
للمدن، فكان عرضه من الناحية التخطيطية ناقصًا ومبتورًا، 
ر  ي تدب واكتفى بالتعريف بضرورة وجودها كمؤسسات تسهم 
ا، وكذلك بالنسبة للعمران الشجري فقد  شؤون المدينة وإدارا

رف ومن  ره عنصر من عناصر ال توابع الحضارة، لكنه لم يركز اعت
ى  ي منظومة التخطيط العمراني، بل ركز ع ى دوره الإيجابي  ع
ى  ا، وهو ع كونه يمثل الطور الذي يخ منه هلاك المدينة وخرا
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النقيض من ابن خلدون يرى أن سكان الحواضر (المدن) تتجنب 

ا، بينما يرى ابن خلدون أن سكان الم دن زراعته لأنه مؤذن بخرا
ا،  هات العامة  ر المت م، وتك هو منظر مد ي زراعته ف يتنافسون 
ي  ي منظومة التخطيط العمراني كعنصر جما فهو ينوه بدوره 
ي  ى آخر إسهامات ابن الأزرق  ذا أكون قد وصلت إ ي. و وتكمي
التخطيط العمراني وهو العنصر الاقتصادي المتمثل بالصنائع الذي 

ي.سيكون موضوعنا ال   تا

Äñ^ß’Ö] 
إن إسهام ابن الأزرق هو نقل مقتضب عن ابن خلدون. فيعرف 

ي فكري" ي أمر عم ا "ملكة  ي يكون )٢٧(الصنائع بأ ، فالعم
ى أن  جسمانيًا ومحسوسًا، وإنتاجه يتم بمنهجية التجربة والخطأ إ
ى منتج محكم الصنعة، فيتم بعد ذلك إنتاجه  يتم الوصول إ

ا الفكري فيتأتى بالتعليم والتعلم ويتحصل بمنهجية التكرار. أم
ى الفعل" ى  )٢٨(بإخراج الصورة من "القوة إ بالاستنباط الفكري ع

  التدريج، أي بمنهجية التفكر والتأمل.
ى  وقسم ابن الأزرق الصنائع تمامًا كما قسمها ابن خلدون إ

ن ي: عملية  )٢٩(قسم فكرية (علمية)، بسيطة ومركبة، ضرورية و و
ر ض نة. فالعملية والبسيطة وغ رورية (كمالية)، شريفة ومم

والضرورية والشريفة معنية بأساسيات المعاش ومتطلباته 
الرئيسية، كالزراعة والحياكة، وإنتاجها لا يكون كاملًا ولا مستجادًا 
ى  ى قدر الضرورة. أما العمران الحضري فصناعته ترنوا إ وإنما ع

ا الإتقان و  داد ف ي، ف ية الكما رف التأنق، وتزدهر الصناعات ال
كالغناء والرقص وتربية الحيوانات والطيور وصناعة الأثاث وتنضيد 

ن المباني... الخ.   الفرش وتزي
وحقيقة الأمر؛ أن مصدر هذا التصنيف هو إخوان الصفا، 
رف ابن  م، بينما اع م ابن خلدون وأغفل الإشارة إل فقد نقل ع

ر قد الأزرق بأن مصدر معلوما ته هو ابن خلدون. وإن كان الأخ
ي عرضه للصناعات فعرض لصناعة البناء ولأعمال الطوبار  توسع 
ي  ويق  ولتقانات البناء ولصناعة النجارة ولأعمال التنميق وال
ى الصناعات بصورة  المباني، أما ابن الأزرق فقد اقتصر عرضه ع

  مجردة.
ذا أكون قد استكملت عر لإسهام ابن الأ  ي الفكر و زرق 

ا إسهام ابن خلدون  المعماري، الذي شمل مواضيع متعددة أكد ف
ي الفكر المعماري. ولقد تم إسهام ابن الأزرق عن إسهام  ي  النو
ابن خلدون بأنه كان ضمن رؤى فلسفة التاريخ الإسلامي فقد 
ي، وتب  ها بالكائن ال ي أعمار الدول وتشب عارض ابن خلدون 

ي خلافاً لابن خلدون. كما تم ابن الأزرق مفهوم ال تواصل التاري
عن ابن خلدون بأمانته العلمية فقد كشف عن مصادره بينما 

 )٣٠(أخفاها ابن خلدون. وهذا يوضح أن العمران ليس علماً جديدًا
ى ابن خلدون، بل هو علمٌ قديم. ابتدأه كمشروع فكري  كما اد

رهم، تحت التأسيس كلٍ من ابن المقفع وال جاحظ والمسعودي وغ
ي القرآن الكريم والسنة النبوية. ثم شكل فكره  ناهيك عن جذوره 

ي والطرطو وابن الأكفاني وابن  نخبة من العلماء مثل الغزا
ي مباحثه وكون منه منظومة  رضوان، ثم جاء ابن خلدون وتوسع 

ي مقدمته المشهورة، وهنا يتم دور  ا  ه فكرية وظاهرة ثقافية دو
ره من العلماء الذين سبقوه بجمعه واستكمال بنيته  عن غ

  النظرية.

í³^} 
ي الفكر المعماري العربي  تناول هذا البحث إسهام ابن الأزرق 
ن أنه علم قديم مع بالملك والإمارة  الإسلامي، فشمل العمران وب
والسياسة وصلاح المعاش، وإنه علم يختص بالاجتماع الإنساني. ثم 

ن: بدوي وحضري. ثم عرض للع ى قسم مران البشري وقسمه إ
ن أن تفاعلهم مع البيئة تفاعل سل مقتصر  ما وب عرض لكل م
ي  ن النوا ى الضروري. ثم عرض البحث لرأي المسعودي الذي ب ع
ي ترفعه  ي تفاعله مع البيئة أو  الإيجابية للعمران البدوي سواء 

ن عن العمران الحضري لأسبابٍ نفسية وصحي ة وبيئية، ثم ب
ي اختيار  البحث أن العمران البدوي وظف منهجية التفكر والتأمل 

  مواقع سكناه، طبقاً للمسعودي.
ثم تناول البحث العمران الحضري الذي عرفه ابن الأزرق بأنه 
ا  ي المرحلة ال يرتقي  عملية تطورية عن مرحلة البداوة. و

ي، ويعمدو  ى الحا ى المضاهاة السكان من الضروري إ ا إ ن ف
ن البحث ان الحياة الاقتصادية  ر والتأثر، كما ب والتقليد، والتأث
ن  ى إنشاء المدن. ثم ب ر الصنائع، وتزداد الحاجة إ ي هذا وتك تزدهر 
ا بل بتواصل  البحث أن أعمار المدن ليس مربوطًا بالدولة ال أنشأ

رها   الاقتصادي. المدينة مع محيطها العمراني الذي يشكل ظه
ي التخطيط  ثم انتقل البحث ليعرض لمفاهيم أساسية 
ي عملية التخطيط العمراني،  ن دور القرار السياس  العمراني، فب
ثم عرض البحث لشروط اختيار مواقع المدن: الأمنية، والبيئية، 
والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية. ثم فند البحث تعريض ابن 

ي بداية الأزرق وقبله ابن خلد ون بشروط اختيار مواقع المدن 
ن  ي للعمران فب ر الاجتما الإسلام. ثم واصل البحث عرضه للتفس
ر المدينة، ونوه بدور  ي تدب دور المؤسسات السياسية والإدارية، 
المؤسسة القضائية، ومؤسسة الشرطة، ومؤسسة الاحتساب كما 

ي التخطيط نوه البحث بمفهوم ابن الأزرق لدور العمران الشجر  ي 
  العمراني.

ن  ثم تناول البحث العرض المقتضب لابن الأزرق للصنائع وب
أن مصدره هو ابن خلدون وأن مصدر ابن خلدون هو إخوان 
ى ثلاثة منهجيات:  ن البحث أن الصنائع ترتكز ع الصفا. كما ب
منهجية التجربة والخطأ، ثم منهجية التكرار للصنائع العملية، 

ن البحث تصور  ومنهجية التفكر  والتأمل للصنائع العلمية، ثم ب
ا كما فعل ابن  ي عرضه للصنائع، وانه لم يتوسع  ابن الأزرق 

  خلدون.
ى أن ابن الأزرق عرض للعمران وللتخطيط  ثم خلص البحث إ
العمراني ضمن رؤى فلسفة التاريخ الإسلامي خلافًا لابن خلدون 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ١٤٦

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  لثامنالعدد ا

 كان التاريخية

 مقالات
ي لفل ي الذي شد عن مفهوم التواصل التاري سفة التاريخ الإسلامي 

ن البحث أن العمران  عرضه للعمران وللتخطيط العمراني. كما ب
ى ابن خلدون، بل هو علم قديم يمر  ليس علماً جديداً كما أد
ى يد  بمراحل: البداية، والتشكل ثم التكوين والتصنيف الذي تم ع

  ابن خلدون.
م بقي أن أضيف أن إسهام ابن الأزرق جاء بعد تكوين عل

العمران كمنظومة فكرية ضمن ب وتراكيب ومفاهيم وأفكار تفرض 
ى كل إسهام لاحق، فتحدد مساره وتحصره إما ضمن  حضورها ع
دائرة تنقيح الأفكار، أو الإضافة النوعية لها، أو تأكيدها وتكرارها، 
ا جزئيًا أو كليًا وطرح بدائل لها. وإسهام ابن الأزرق كان  وإما معارض

تكرارًا وتأكيدًا لابن خلدون ومن سبقوه، مع معارضة ي أغلبه 
ن البحث.  ي م جزئية، ولكن نوعية، تتعلق بأعمار المدن كما بينت 
ى  فصحح ابن الأزرق مفهومًا أخطأ به ابن خلدون بتجاوزه ع
ي بفلسفة التاريخ الإسلامي، وإغفاله لدور  مفهوم التواصل التاري

ي ازدهار المد ذا يكون ابن الأزرق قد وضع العامل الاقتصادي  ن. و
علم العمران والتخطيط العمراني ضمن رؤى فلسفة التاريخ 

  الإسلامي وهذا ما يم إسهامه الذي غلب عليه التكرار والتأكيد.
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  .٨١-٢/٧٤انظر: المرجع السابق، ج )١٧(
عمــــارة المســــجد م)، ١٩٩٩-هـــــ١٤١٩انظــــر: دهــــيش، عبــــد اللطيــــف، دكتــــور، ( )١٨(
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